
 . الخفَِي     الظُّلْمُ  خُطبَْة
 الْخطُبَْةُ الْْوُلََ:   

، نََْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ، وَنَ عُوذُ بِِلِله مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِنَا وَسَيِ ئَا تِ أَعْمَالنَِا، مَنْ  إِنَّ الْْمَْدَ لِِلَِّّ
يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لهَُ، وَأَشْهَدُ أنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ شَريِكَ لهَُ،  يَ هْدِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لهَُ، وَمَنْ 

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِِ وَصَحْبِهِ،    -تَ عْظِيمًا لِشَأنْهِِ، وَأَشْهَدُ أنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلهُُ  
ينِ، وَسَلِ مَ تَسْلِيمًا كثيراً. أمَّا بَ عْدُ ...وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَان     إِلََ يَ وْمِ الدِ 

:   صُوَرِ  مِنْهُ،وَمِنْ  الخفَِي ِ  ، وَخَاصَةً وَأَشْكَالهِِ  صُوَرهِِ  بِكَافةَِ  الظُّلْمَ احْذَروا الله ؛َ  عِبَادَ       الظُّلْمِ الخفَِيِ 
سَاجِدِ بِطَريِقَة  عَشْوَائيَِّة ، مَعَ وُجُودِ  مَا يَ فْعَلهُُ بَ عْضُ النَّاسِ مَنْ وَضَعِ -

َ
أَحْذِيتَِهِمْ فِ مَدَاخِلِ الم

أنََُسٌ، وَتَ عَث َّرَ مُصَلُّونَ؛ خَاصَّةً   -بِسَبَبِ تَكَدُّسِهَا وَتَكَوُّمِهَا  -أمََاكِنَ مَُُصَّصَة  لََاَ، فَكَمْ تَ عَرْقَلَ 
لِمَ العَجَلَةُ بِوَضْعِهَا فِ غَيْرِ أمََاكِنِهَا؟! فَلَا تَ نْظرُْ إِلََ كَثْ رَةِ مَنْ  كِبَارُ السِ نِ  وَأَصْحَابُ العَرَبَِتِ؛ فَ 

، وَغَالبًِا ال مَسَاجِدُ    -وَلِِلِّ الْمَْدُ  -اِسْتَ هَانوُا بِِذََا الْمَْرِ؛ فإَنَّ كَثْ رتََ هُمْ لََ تَ عْنِِ أنَ  هَُمْ عَلَى الَْقِ 
لِلَأحْذِيةَِ وَهُيَّأَتْ؛ فإَِذَا كَانَتْ أقََلَّ مِنَ الَِحْتِيَاجِ، أوَْ لََ توُجَدُ فِ   فِيهَا أمََاكِنُ قَدْ خُصِ صَتْ 

بَ عْضِ الْمَسَاجِدِ؛ فَ عَلَيْكَ أَنْ تَضَعَ حِذَاءَكَ فِ مَكَان  بعَِيد ؛ حَتََّّ لََ يَ تَأَذَّى بِسَبَبِهِ الآخَرُونَ،  
ضْعَ أَحْذِيَ تَهُ الَّتِِ تعُِيقُ الدُّخُولَ إِلََ الْمَسْجِدِ! إِنَّ هَذَا الْمَْرَ  فَكَمْ سَ مِعْنَا مَنْ يَدْعُو عَلَى مَنْ وَ 

. وَإنَِّكَ لتََ عْجَبُ مِنْ  أنََّ   الَّذِي يَسْتَهِيُن بهِِ بَ عْضُ النَّاسِ، ليَْسَ بِِلْمَْرِ الْ هَي  نِِ، وَلََ يلَيِقُ بِسُْلِم 
ُصَلِ يَن   -فِ الْرََمَيْنِ الشَّريِفَيْنِ   -وَلِِلِّ الْمَْدُ وَالشُّكْرُ  -وجَدُ هَذِهِ الظَّاهِرَةَ السَّيِ ئَةَ لََ تُ 

مَعَ كَثْ رَةِ الم
لَايِيُن قَدْ   -

َ
الَّتِِ تَصِلُ فِ بَ عْضِ الَْحْيَانِ إِلََ ثَلَاثةَِ مَلَايِيَن فِ الفَرْضِ الوَاحِدِ؛ فإَِذَا كَانَتِ الم

تُ هَا؛   -مَعَ الَْسَفِ  -أفََ يَ عْجَزُ العَشَرَاتُ أنَْ يَضْبِطوُا أنَْ فُسَهُمْ؟! إِنَّ هُنَاكَ  انِْضَبَطَتْ، وَتَََّ ضَب ْ
سَ 
َ
سْألَةََ؛ لعَِدَمِ شُعُورهِِ بِِلَْضْراَرِ، وَالَّتِِ قَدْ لََ يَ عْرفُِ هَا إِلََّ أئَمَِّةُ الم

َ
اجِدِ، الَّذِينَ  مَنْ يَسْتَقِلُّ هَذِهِ الم
لشَّكْوَى لََمُْ مِنْ هَذَهِ الفَوْضَى وَالعَشْوَائيَِّةِ فِ رَمْيِ الَْحْذِيةَِ الَّتِِ تَ تَكَدَّسُ  يكُْثِرُ النَّاسُ مِنْ ا

مِ الجمَْعِ وَنَ نْصَحُ الْمُحْسِنِيَن أَلََّ يُ هْمِلُوا تََْصِيصَ أمََاكِنَ لِلَأحْذِيةَِ فِ مَدَاخِلِ   خَاصَّةً فِ أَيََّّ
 الْمَسَاجِدِ. 

دُهُ مِنَ البَْ عْضِ الَّذِينَ يَ قُومُونَ    وَمِنَ الظُّلْمِ - ؛ مَا نََِ بِِِغْلَاقِ الطُّرُقِ   -مِنْ غَيْرِ مُبَالََة  –الْخفَِيِ 
رًا، ثَُُّ يوُقِفُ سَيَّارتَهَُ بِطَرِ  يقَة   عَلَى غَيْرهِِمْ، وَخَاصَّةً فِ صَلَوَاتِ الْجمَُعِ، حَيْثُ يََْتِ البَْ عْضُ مُتَأَخِ 



، أوَْ مَريِض  مِنَ   عَشْوَائيَِّة ؛ مَِّا يؤُدِ ي إِلََ إِغْلَاقِ الطُّرُقِ أمََامَ الْمَارَّةِ، فَكَمْ حَرَمُوا مِنْ مِسْكِين 
الْوُصوُلِ للِْمُسْتَشْفَى! بَلَ حَرَمُوا أنََُسًا قَدْ يَكُونوُنَ قَدْ صَلُّوا فِ مَسَاجِدَ انْ تَ هَتْ فِيهَا الصَّلَاةُ،  

 بِسُونََمُْ؟!  فبَِأَيِ  حَق   يَْ 
رِ، وِإِغْلَاقِهِ الطُّرُقَ؛ تََِدُهُ يَ تَأَخَّرُ فِ الخُْ  رُوجِ مِنَ  وَمَِّا يزَيِدُ الطَّيَن بلَِّةً أنََّهُ مَعَ حُضُورهِِ الْمُتَأَخِ 

 الْمَسْجِدِ؛ مِنْ أَجْلِ فِعْلِ بَ عْضِ السُّنَنِ.  
لِ السُّنَّةِ؛ فَ لَوْ أَخْطأََ وَأغَْلَقَ الطَّريِقَ؛ فَ عَلَيْهِ أنَْ يبُادِرَ بِِلْخرُُوجِ  وَاجْتِنَابُ الظُّلْمِ وَالْْرََامِ خَيْرٌ مِنْ فِعْ 

 مِنَ الْمَسْجِدِ،  
وَقُلْ مِثْ لَهَا عَمَّنَ يُ غْلِقُ الطُّرقُاَتِ فِ الَْْسْوَاقِ، أوَْ فِ الْجاَمِعَاتِ، وَغَيْرهَِا. فَمَعَ الَْْسَفِ  -

ا مِنَ الَّذِينَ يََتْوُنَ مُتَأَخِ ريِنَ لََ ي بَُالوُنَ بغَِيْرهِِمْ، فَ يَضَعُ سَيَّارتَهَُ بِطَريِقَة  غَيْرِ  الشَّدِيدِ إِنَّ كَثِيرً 
تَظِرُ  سَاعَات    نِظاَمِيَّة ؛ فَ يُ غْلِقُ فِ الْمَوَاقِفِ الطُّرُقَ، فَكَمْ مِنْ طاَلِب  انْ تَ هَتْ مَُُاضَرتَهُُ مُبَكِ راً، ثَُُّ يَ ن ْ

تَِ هَذَا الْجاَئرُِ، فَ يُخْرجَِ سَيَّارتَهَُ، بَلْ بَ عْضُهُمْ قَدْ يَضْطَرُّ إِلََ تَ رْكِ سَيَّارتَهِِ فِ الْمَوَاقِفِ،  حَتََّّ يََْ 
وْا؟  وَيَذْهَبُ مَعَ سَيَّارَةِ أجُْرَة . إنَِّكَ لََ تَدْريِ وَاِلله أَيَّ عُقُول  تَ قُودُ هَؤُلََءِ؟ وَعَلَى أَيِ  فِكْر  تَ ربَ َّ 

 يقُِرُّهُ. وَمِنْ أيَْنَ تَ عَلَّمُوا هَذَا الظُّلْمَ وَالَْْنََنيَِّةَ؛ فَلَا دِينَ يُ ؤَيِ دُهُ، وَلََ خُلُقَ يَ قْبَ لهُُ، وَلََ نِظاَمَ 
نَا أَنْ نَ تَّقِي اَلله  .. بَِدَ    فِ أنَْ فُسِنَا، وَأَنْ نََْذَرَ هَذِهِ الْْفَْ عَالَ الَّتِِ لََ تلَِيقُ  -جَلَّ وَعَلَا -فَ عَلَي ْ بِسُْلِم 

 اِلله،
  وَمِنْ أنَْ وَاعِ الظُّلْمِ؛ الَِعْتِدَاءُ عَلَى حُقُوقِ الآخَريِنَ، وَالِلّ  تَ عَالََ قاَلَ: )وَلََ تَ عْتَدُوا إِنَّ الِلََّّ لََ -

 يُِبُّ الْمُعْتَدِينَ(، وَيَظْهَرُ مِنْ صُوَرِ هَذَا الظُّلْمِ الْ خَفِيِ  عَلَى الْغَافِلِي نَ:
بِسُرْعَة    لًَ: مَنْ يَ قُودُ السَّيَّارَةَ بِسُرْعَة  جُنُونيَِّة ، وَبِطَريِقَة  مُرَوِ عَة ، فَ يُ فَز عُِ مِنْ أمََامَهُ، وَيُ رَوِ عُهُ أو 

 مُسِي رهِِ، وَقَدْ يَدْعُو عَلَيْهِ،  
سَارَ الْيَْْنََ حَتََّّ يَ تَجَاوَزَ السَّ -

َ
نْضَبِطةَُ  وَمِنْ ذَلِكَ أيَْضًا مَنْ يََْخُذُ الم

ُ
تَظِمَةَ فِ سِيَرهَِا الم ُن ْ

يَّارَاتِ الم
هَِا؛ فَ يَ قَعُ مِنْهُ الظُّلْمُ فِ أمُُور ، مِن ْهَا: اِعْتِدَاؤُهُ عَلَى حُقُوق  مَنْ سَبَ قُوهُ؛ فَ تَجَاوُزهُُمْ  بِدُونِ   فِ مُسَيرِ 

نْ خِلَالِ إِخْلَالهِِ بنِِظاَمِ السَّيْرِ، وَثََلثِةَُ الْثََفِ  حَق   أوَْ مُبَِ ر ، نََهِيكَ عَنْ أنََّهُ عَرَضَهُمْ للِخَطَرِ مِ 
، الَّذَيْنِ يَسْمَحُ لََمُُ النِ ظاَمُ أَلََّ يقَِفُوا عِنْدَ   أنََّهُ أَغْلَقَ الطَّريِقَ الْيَْْنََ عَلَى أَصْحَابِ الَْقِ 

تَظِرُوا حَتََّّ تُضِيءَ الِإشَارَات لهَُ، وَقَدْ يَ تَأَخَّرُونَ  الِإشَارَاتِ، فأََوْقَفَ حَركََةَ سَي رْهِِمْ، وَألَْزَمَهُمْ أَنْ   يَ ن ْ



تَظِرُ أَنْ تُضِيءَ الإِ  شَارَةُ  لِدَقاَئِقَ طَويِلَة  مِنْ جَرَّاءِ كَثْ رَةِ الز حَِامِ، وَهُوَ حَجْرةَُ عَثْ رَة  فِ طَريِقِهِمْ، يَ ن ْ
 ليَِسْلُكَ الطَّريِقَ الْمََامِيَّ أوَِ الْيَْسَرَ. 

زْدَحِِةَِ؛ مِنْ  -  
ُ
ومِنْ الظُّلْمِ الخفَِيِ  أيَْضًا، وَهَذَا يُ لْحَظُ فِ أمََاكِنِ الَِنتِْظاَرِ، أوَْ الصُّفُوفِ الم

طاَرَاتِ؛ حَيْثُ يَظنُُّ البَ عْضُ أنََّهُ يَ تَذَاكَى، ثَُُّ 
َ
سَارَاتِ الَّتِِ لََ أرَْقاَمَ فِيهَا، وَخَاصَّةً فِ الم

َ
  خِلَالِ الم

، أوَْ صَلَافةَ ؛ سَ مِ هِ مَا شِئْتَ، مَعَ أنََّهُ حَضَرَ  يَدْ  مِ، إِمَّا بِ حِيَل  أوَْ كَذِب  تَ قَدِ 
ُ
خُلُ فِ السَّيْرِ الم

مِيَن مِنْ حُقُوقِهِمْ؛ فَ يَضُرُّ بِِِمْ؛ فَكَانَ عَلَيْهِ أنَْ يَ نْضَبِطَ فِ مَسَارهِِ  تَ قَدِ 
ُ
رًا ؛ فَ يَحْرمُِ الم  ، وَأَلََّ مُتَأَخِ 

يَ عْتَدِيَ عَلَى حُقُوقِ غَيْ رهِِ؛ وَإِنْ كَانَ مضطرًا أوَْ يََْشَى مِنْ فَ وَاتِ مَوْعِدَ رحِْلَتِهِ؛ فَ عَلَيْهِ أَنْ  
دَ مِنْ النَّاسِ إِلََّ كُلَّ خَيْر . أمَُّا الَِعْتِدَاءُ عَلَ   ى الْْقُُوقِ يَسْتَأْذِنَ مِن ْهُمْ، وَيَشْرحََ لََمُْ ظَرْفهَُ، وَلَنْ يََِ
، )أَحْصَاهُ  الْمَعْنَويَِّةِ للِْغَيْرِ، فإَِنَّهُ لَوْ سَكَتَ النَّاسُ حَيَاءً وكََظَمُوا غَيْظهُُمْ؛ فإَِنَّهُ عِنْدَ اِلله لََ يَضِيعُ 

ُ وَنَسُوهُ(، وَقاَل تَ عَالََ: )وَتََْسَبُونهَُ هَيِ نًا وَهُوَ عِنْدَ الِلَِّّ عَظِيمٌ(.    الِلَّّ
اذِجُ مِنَ الظُّلْمِ الخفَِيِ  وَالَّ تِِ قَدْ يَكُونُ بَ عْضُهَا مِنَ اللَّمَمِ، وَبَ عْضُهَا أَشَدُّ؛  عباد الله إ هَذِهِ نََ 

 فَ لْنَحْذَرْ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ، سَوَاءً كَبُ رَ أمَْ صَغُ رَ، قَلَّ أمَْ كَثُ رَ.
يلًا، وَاخْتِمْ بِِلصَّالَِْ   اتِ آجَالنََا. اللَّهُمَّ ردَُّنََ إلِيَْكَ رَدًّا جََِ

، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إنَِّهُ هُوَ الْغَ  فُورُ  أقَوُلُ مَا تَسْمَعُونَ، وَأَسْتَ غْفِرُ الِلََّّ الْعَظِيمَ لِ وَلَكُمْ مِنْ كُلِ  ذَنْب 
 الرَّحِيمُ.

 ********** 

 —————الخفَِي   الظُّلْمُ  :الْخطُبَْةُ الثَّانيَِةُ  ————
 

إِحْسَانهِِ، وَالشُّكْرُ لهَُ عَلَى عِظمَِ نعَِمِهِ وَامْتِنَانهِِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ، وَحْدَهُ  الْْمَْدُ لِِلَِّّ عَلَى  
، وَعَلَى  لََ شَريِكَ لهَُ؛ تَ عْظِيمًا لِشَأنْهِِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ، وَخَلِيلهُُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 

ينِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيراً، أمَّا بَ عْدُ...آلِ    هِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ تبَِعَهُمْ بِِِحْسَان  إِلََ يَ وْمِ الدِ 

بَسَهُمْ  عِبَادَ اِلله، هَذَا ظلُْمٌ يَ قَعُ فِيهِ كَثِيٌر مِنْ النَّاسِ، وَقَدٌّ لََ يَ عْرفِونَ أنََّهُ ظلُْمٌ، وَالنَّاسُ الَّذِينَ حَ 
جْتَمَعِ أمََامَ الغُرَبَِءِ، الَّذِينَ ي َ فِ سَ 

ُ
بَغِي  يَّارَاتِِمُْ يَ تَحَسَّبُونَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ، وكََذَلِكَ شَوَّهَ صُورَةَ الم ن ْ



مَعْصِيَةِ   أَنْ نظُْهِرَ لََمُْ انِْضِبَاطنََا فِ حَيَاتنَِا مِنْ خِلَالِ طاَعَتِنَا لِِلِّ، ثَُُّ طاَعَةِ أوُلََ أمَْرنََِ فِ غَيْرِ 
 اِلله.

اَ مِ  نْ  عبَادَ اِلله، هُنَاكَ مَنْ يَ قُولُ: إِنَّ هَذِهِ التَّصَرُّفاَتِ يَ قَعُ فِيهَا الكَثِيُر مِنَ النَّاسِ، وَيَظنُُّ أنََّ
مِنْ تَ لْبِيسِ  -وَرُبَِ –وَهَذَا الْمُُورِ الَّتِِ عَمَّتْ بِِاَ البَْ لْوَى، وَيَسْتَهِينُونَ بِِاَ، وَلََ يُ لْقُونَ لََاَ بَِلًَ، 

 هَلَكَ،  إبِلِْيسَ؛ وَلَكِن َّهَا ظلُْمٌ أوَْ اِعْتِدَاءٌ، كَبِيرهُُ كَبِيٌر، وَصَغِيرهُُ صَغِيٌر، وَلََ تَ نْظرُْ إِلََ الَاَلِكِ كَيْفَ 
بِِلْمِثْلِ، لَكِنِ اِرْفَعِ السُّفَهَاءَ  وَلَكِنِ انظرُْ للنَّاجِي كَيْفَ نَ جَا، فَلَا تُ عَامِلْ هَؤُلََءَ الْمُسْتَ هْتِ ريِنَ 

ينُ، وَلََ تَ نْظرُْ إِلََ أَخْلَا  قِهِمُ الَّت يِ  وَالْمُسْتَ هْتِ ريِنَ وَغَيْ رَ الْمُبَاليِ نَ إِلََ أَخْلَاقِكِ الَّتِِ عَلَّمَهَا لَكَ الدِ 
ينُ. إِنَّ هَذِهِ الْفَْ عَالَ يَ غْفُلُ كَثِي رٌ مِنَ النَّ  اسِ عَنْ كَوْنَِاَ ظلُْمٌ؛ وَإِلََّ لَمَا فَ عَلُوهَا؛ لَِْنَّ  نَ بَذَهَا الدِ 

اَ ظلُْمٌ؛ لَتََكَُوهَا خَوْفاً مِنْ اِلله. فَمَنْ وَقْعَ فِ مِثْلِ  هَذِهِ   غَالبِِي َّتَ هُمْ يََْشَوْنَ اَلله، وَلَوْ عَلِمُوا أَنََّ
، قاَلَ الِلّ  تَ عَالََ:  الْفَْ عَالِ فَ عَلَيْهِ الَِسْتِغْفَارُ لِمَا مَضَي، وَالعَزْ  مُ عَلَى أَلََّ يَ فْعَلَ ذَلِكَ فِيمَا هُوَ آت 

كُمْ  )إِنَّ الَّذِينَ ات َّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا فإَِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ(، وَقاَنََ اللهُ وَ  إِيََّّ
 مِنَ الظُّلْمِ! 

، وَوَفِ قْ وَلَِّ أمَْرنََِ، وَوَلَِّ عَهْدِهِ لِمَا تَُِبُّ وَتَ رْضَى؛ وَاحْفَظْ لبِِلَادِنََ الْْمَْنَ  اللَّهُمَّ احْفَظنَْا بِِِفْظِكَ 
سْلَامَ، وَانْصُرِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى حُدُودِ بِلَادِنََ؛ وَانْشُرِ الرُّعْبَ فِ قُ لُ  وبِ  وَالْْمََانَ، وَالسَّلَامَةَ وَالْإِ

رَةِ؛  عَلْنَا هُدَاةً مَهْدِيِ يَن غَيْرَ ضَالِ يَن وَلََ مُضِلِ يَن؛ وَنَسْألَهُُ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِ الدُّنْ يَا وَالْآخِ أَعْدَائنَِا؛ وَاجْ 
ةِ عَمَّا  ربَ َّنَا آتنَِا فِ الدُّنْ يَا حَسَنَةً وَفِ الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. سُبْحَانَ ربَِ كَ رَبِ  الْعِزَّ 

 اللهُ. يَصِفُونَ، وَسَلَامٌ عَلَى الْ مُرْسَلِيَن، وَالْْمَْدُ لِِلِّ رَبِ  الْعَالَمِيَن. وَقوُمُوا إِلََ صَلَاتِكمْ يَ رْحَ م كُْمُ 

 
 
 


